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 لوفيق سليطين «الغريبة»                               الش رعة وآفاق الد لالة في قصيدة 
 زكوان العبدو*1

 الملخص    
                                                                                البحث رؤية  تحليلي ة  لقصيدة )الغريبة( للشاعر وفيق سليطين، في محاولة  لدراسة أسلوبه           يقد م هذا

                                                                الش عري ، وتسليط الض وء على الش رعة، وفاعليتها في إنتاج الد لالة.
                                                                                  من هنا، جرى التر كيز على تقديم تأسيس  نظري  يمهد للدخول إلى نظرية الش رعة، ودراستها في 

                                                                                   دلالات ما تحتها، وما فوقها، بوصفها أساسا  في إحداث الأثر الأسلوبي ، ومرتكزا  لحركة الدوال                تعد دي تها، و 
              في فضاء الن ص.

                                                                                                  وفي هذا الس ياق التحليلي ، كان لابد  من الر جوع إلى المؤثرات الفاعلة في إنتاج الن ص، من خبرة  أدائي ة ، 
                                                                 وميثيولوجي ة ، وديني ة ، وفني ة ، جس دت الرؤيا في أيقونات  دلالية                                        وثقافة  توز عت بين صوفي ة ، ووجودي ة ، 

                                                                                                تواشجت في الأنساق اللغوي ة مع الأدوات الت عبيري ة، مبرزة  آليات الت كوين الن صي، والمفاع لات الد لالي ة 
ق الذي يعايش الت   جربة، ويعيد صياغتها، وقد                                                                       المسه مة في تماسك الن ص، وإعادة إنتاجه عبر الت لق ي الخلا 

                                                                ملأ فجواتها الد لالي ة بكشوفاته عبر استبطان مكامنها الت عبيري ة.    
وعليه، فقد جاء هذا البحث، المستند في نحليله إلى الإجراءات المفيدة في إضاءة شكل العمل الأدبي، 

                             وصفها بؤرة  للدال، والمدلول في                                                                ومضمونه، محاولة  لتأكيد دور الشرعة في تكنيك النص، وتناول الكلمة ب
                                                                                                إطار العلاقات السياقية المقدمة نصيا ، وأساسا  في معمارية النص في تشكيلها البنائي فنيا ، وقد توصل إلى 
                                                                                        نتائج عد ة أهمها أن الشرعة تسهم في إحداث الأثر الأسلوبي، وأنها تؤدي دورا  مهما  في مجال التأويل 

                                                               وجج  جيد  لأسلبة التصو،، وقدرة الشاعر على تقديم مكوناته الثقافية الدلالي، وأن نص "الغريبة" نم
                                                                                          بكفاءة  عالية  استوعبت الصوفي والأسطوري في سياق التجربة، وتوظيفه التناص بوعي  شعري  مميز  فتح 

                                            النص على آفاق  معرفية  دلالية  أغنت التجربة.
 .                                  الش رعة، الد لالة، الأسلوب، الغريبةكلمات مفتاحية: 

                                                           

 com. zakwan.alabdo@gmailالبريد الإلكتروني:  ،سورية ،جامعة حلب ،        العربي ةس في قسم اللغة        * مدر  
 م98/21/0297ش= ه. 01/29/9311م تاريخ القبول: 21/90/0291ش= ه.91/21/9315تاريخ الوصول: 

DOI:10.22075/lasem.06215271 
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 المقدمة
                                                                                       يسعى هذا البحث إلى دراسة قصيدة )الغريبة( من ديوان )أوصال أورفيوس( لوفيق سليطين، في محاولة   

                                                                                              لتسليط الضوء على الش رعة، وفاعليتها في إنتاج الد لالة، مع الاهتمام بما تشف  عنه من أبعاد  ت سهم في 
                                             الكشف عن المرجعي ة المعرفي ة المتجل ية في الن ص.

                                                                                      وهو يؤم ل أن يحقق غايته في اكتناه الن ص، وخصائصه الأسلوبية؛ لاستجلاء الرؤى المبثوثة فيه، مع 
                                                                                                       إضاءة جوانب  عد ة  ت برز فاعلي ة الأداء، والأسلبة الفني ة المنت جة للد لالة، راجيا  أن ي سهم في إضافة قراءة  

                                              الن ص الش عري العربي  الحديث، وفهم عوالم الش اعر                                                تحليلي ة ترفد النقد بدراسة تسعف القارئ في مواجهة 
                                               وفيق سليطين الشعري ة، وإدراك أبعادها الد لالي ة.

                                                                      في تقص يه الجاد  لمكو نات الن ص، ومستوياته الت عبيري ة، مع الاهتمام بخصائصه              أهمي ة البحثتكمن 
                                       ، ظلالها المعرفي ة، وطبيعة تشكيلها من خلال                                                البنائي ة، ووضع الص ور في إطارها الد لالي ، لاستكشا

 يفترض البحث                                                                                   الانفتاح على آفاق الد لالة، اعتمادا  على الش رعة، بوصفها شفرة تكث ف الد لالة. من هنا،
                                                                                      أن تقص ي دلالات الش رعة بأنواعها: )دلالات الش رعة المتعددة، دلالات مافوق الش رعة، دلالات ما تحت 

                                                                              لد ارس في الوصول إلى مرتكزات الشعري ة، وفتح مجال الت أويل، وتتب ع حركة الدوال  في                 الش رعة( يساعد ا
                                                                  إلى قراءة  تحليلية  توظ ف نظرية  أسلوبية  جات بعد  دلالي ، تؤسس لانطلاق يهدف                          التشك ل المتنامي نصي ا . و

                              وتفتيق بؤره الد لالي ة؛ للخروج                                                             التحليل الفني من معطيات نقدي ة تسهم في سبر أغوار الن ص الشعري،
                                                                                                  بنتائج  ناجعة  في الت عاطي مع الش عر العربي  المعاصر، لتؤكد دور الشرعة في الإسهام التكنيكي لبناء النص، 
وإحداث الأثر الأسلوبي، وفاعلية الأساليب التعبيرية في تماسك البناء النصي، مع الإضفاء الحيوي عليه، 

 كات المعرفية الكامنة في النص.واستيعاب الرؤى، والمدر 

                                                             إن  هذه الدراسة تؤس س قراءتها الأسلوبية متوس لة  بالمنهج الوصفي  منهج البحثونقول حول 
                                                                                             التحليلي الذي يساعد في تناول الن ص بالوصف والتحليل، والإلمام بالعوامل المسهمة في تكوينه، واستبطان 

ي، والفكري في بنيته، والتلازم بين الذوق والمعرفة، والإجراءات محتواه، لفهم التخييلي، والواقعي، والتاريخ
                                                                                   المفيدة في إضاءة شكل العمل الأدبي، ومضمونه في إطار العلاقات الس ياقية، فتعكس دوال  الن ص 
                                                                                            تص ورات المبدع الذ هني ة للمدلولات. ويقوم القارئ بالانطلاق من داخل الن ص، ليخرج إلى الس ياق المحيط 

                                        تحليل أبعاد  مرك بة  متفاعلة  معرفيا . ل
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 الدراسات السابقة
سبق أن قامت الدكتورة لطفية برهم بدراسة ديوان )أوصال أورفيوس( في مقالها الموسوم بـ: "أوصال  

(، 0295، أبريل، 82، العدد00أورفيوس: المعنى وظلال المعنى"، المنشور في مجلة: البحرين الثقافية )المجلد 
                                                                             إضاءات  حول المعنى، وظلاله فيه. وجاءت دراستها متكاملة  في جوانبها، وتناولت قصيدة        وقد مت

                                                                                           )الغريبة( في سياقها، ولكن لم نجد دراسة  اشتغلت على تحليل القصيدة كاملة . من هنا، جاء هذا البحث 
                          جديدا  في مجاله التحليلي . 

 مدخل
. ومن المهم 9                                     سلوب في العصر الحديث، نظريا ، وتطبيقا  برز جهد كبير بذله الباحثون، والنقاد تجاه الأ  

الإشارة إلى أن التناول الأسلوبي ينصب على اللغة الأدبية، وأنها تمثل التنوع الفردي في الأداء، بما فيه من 
 .0انحرا، عن المستوى العادي المألو،، بخلا، اللغة العادية التي يتبادلها الأفراد بتلقائية لا تميز فيها

                                                                               هنا، يمكننا أن نطلق مفهوم الأسلوب على ما يمكن عد ه شكلا  متميزا  للاستعمال اللغوي في  من
                                                                    ، فلغة الأدب تحدد الإمكانات التعبيرية التي توجد في لغة الخطاب، مستفيدة  من 3                  الجمل، والنص أيضا  

 إبداعات جديدة لا تنتهي.
                                      تدرس الأسلوبية كيفية ما يقال، مستخدمة   وعليه، يمكن القول: إن علم اللغة يدرس ما يقال، بينما

                                                           . والدراسات اللسانية تعنى أساسا  بالجملة، بينما تعنى الأسلوبية 1الوصف، والتحليل في الوقت جاته
، وفي هذا السياق نجد أن القواعد هي العلم الذي لا يستطيع الكاتب أن يصنعه، 5بالإنتاج الكلي للكلام

 .1فعلهأما الأسلوبية فهي ما يستطيع 
وتبقى الأسلوبية دراسة للتعبير اللساني، أما كلمة أسلوب فهي تعني طريقة للتعبير عن الفكر بوساطة 

                                                                                ؛ فهي إج تقول الأشياء لا تنقلها، لكنها تنقل تصورا  جهنيا  عنها، والخطاب لاينقل وجود 7اللغة

                                                           

 .985، صالبلاغة والأسلوبيةطلب، لمزيد من الاطلاع، ينظر: د. محمد عبد الم .1
 .981، صالمرجع نفسه. 0
 .918، صعلم النصينظر: تون أ. فان دايك،  .3
 .981، صالبلاغة والأسلوبيةمحمد عبد المطلب،  ينظر: .1
 .1، صالأسلوبية مفاهيمها وتجلياتهاموسى سامح ربابعة،  . ينظر:5
 .93. ينظر: بيير جيرو، الأسلوبية، ص1
 .92، صسهالمرجع نف. 7



 27 زكوان العبدو -لوفيق سليطين «الغريبة»                               الش رعة وآفاق الد لالة في قصيدة 

 

                              ها، وإنجازها لغة  في لغة ما قبل                                                             المتصورات، ولا وجودها، كما لاينقل تعي نها، وإنجازها، أو ممكن تعين
                                                                                               التأسلب، إنما ينقل متصورا  جهنيا  عنها، وينجزه لغة  على شكل أسلوب تخرج به من دائرة اللغة العامة، 

 .9والمشتركة إلى دائرة الأقوال الخاصة
 -بحسب غرانجير -                                                                        وي عد  الأسلوب خاصي ة  من خصائص الر سالة، كونه مبني ا  على شرعة، والش رعة 

                                                                                             نظام  من الأدوات المت فق عليها، والتي يتم عبرها انتقال الر سالة...، ومجموعة من  الضوابط، بها تتكون »
ل والمستقب ل  .0«                                  الأدوات، وبها يلتزم المرس 

                                                                                                  وتقوم الش ر ع على تعددي ة الد لالة؛ لما تتمت ع به من طبيعة  إيحائية . وبهذا، فإن علاقة الأسلوب بالش رعة  
                                                   . وهنا، نكون أمام )دلالة ما فوق الش رعة(، و)دلالة ما 3                                       رورية؛ إج إن  شرط وجوده هو تعد د الش رعض

                                                                                           تحت الش رعة( التي لا تتحكم فيها الش رعة الأساس إلا بجزء  من الماهية التي تعطيها شكلا ، أما التعددية 
                                ظم إم ا في نسق  )ما قبلي(، فتكون                                                           فتظهر في كل مكان تكون فيه العناصر خارج الش رعة، وهي التي تنت

                                                                                                    مهم تها تعزيز اللغة، مثل: ضوابط الوزن في الشعر، وإم ا أن تكون في أنساق  حر ة  مقروءة  في الر سالة بشكل 
 1)ما بعدي(.

            ، فإن  الأثر 5                                                                       وإجا كان الأسلوب هو الميزة الن وعية للأثر الأدبي الذي لا يعر، الأثر إلا بما يميزه 
                                                                                      وبي، كما يرى غرانجير، يولد من )دلالة ما فوق الش رعة(. وكونها غير اصطلاحية، فإنها ت عد  سمة  من الأسل

م به عمله.                                                                                     سمات الفرد الإبداعي ة، وبها تتجلى قدرة المبدع في الوصول إلى خلق نسق  معين   ي س 
                          الأسلوبية القادرة  على نقل                                                               وعليه، يمكن تعريف ما فوق الش رعة أن ه استخدام مجموعة  من الأدوات  

 1                                                      رسالة  ثانية ، كالإيماء، والج ناس الص وتي ، والت كرار،....
                                                                                         وانطلاقا  من اهتمام الأسلوبية بالس ياق للإحاطة بالد لالة، واحتمالاتها الإيحائي ة، أو التأويلي ة، 

كالمستوى   -                       فضلا  عن المستوى الد لالي   -                                                               واهتمامها بالبنية، والمقصدية، مع استثمار مستويات  تحليلي ة عد ة  
                                                                                                  التركيبي، والت ناصي، والمرجعي ، والمعماري ...، مع الاهتمام بالن ص، والقارئ معا ، فإن  الدراسة الأسلوبية 

                                                           
 .981،985مجلة ثقافات ص  ،الأسلوبية وإشكالياتها، منذر عياشي - 1
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                                                                                                الد لالي ة تقوم على قراءة الن ص  من الد اخل، خروجا  إلى الس ياق المحيط للربط بين البنائي تين الص غرى، 
                     كبرى في الس ياق المعرفي.وال

                                                                                               ويعد التحليل النصي إنتاجا ؛ إج إنه يعد بذاته نصا  للذات المحل لة، وهذا التحليل ليس نتيجة للميزات 
                                                                                       الموضوعية الملاحظة للنص وللسياق فقط، ولكنه أيضا  بناء عقلي لميزات تنسبها الذات المحل لة بشكل 

                                                  ذا للقارئ الذي يقترب حدسا  من النص، كما يصح للباحث تفاعلي إلى النص، أو إلى السياق، ويصح ه
                                                                                    ، وأصبح النص مادة  يجرب عليها الناقد أدواته، وإجراءاته التحليلية، لكنه لا يستخلص منها 9العلمي

 .0مكوناته النظرية، والفكرية
اولون تحرير                                                                            وفي هذا الضوء يسعى المحل ل لاستكناه النص، ومفرزاته الدلالية، وشفراته، فالشعراء يح   

، 3                                                                                              المادة التعبيرية من الأثقال المفروضة عليها تقليديا ، ونقلها إلى حالة وظائفية انطلاقا  من قيمتها الحية
، فاللغة 1لنبحث في العلاقة بين الدال والمدلول، والتحول الذي يلحق، بآلية الأداة الدلالية، أو التعبيرية

                                                 ، وتكشف معنى  جديدأ خلف المنسوب إلى الأشياء عقلانيا ، الجديدة تهتم بأن تحدس بالروابط الدفينة
وهي قادرة على التقاط علاقة الإنسان بالعالم. من هنا، نجد أن تجسيد القصيدة يعيد كتابة اللغة لتنسجم 

 .5مع رؤية الشاعر، ووعيه
نات الأداء،                                                                            وبهذا، فإن البحث عن )الش رع(، وآفاقها الدلالية في النص الشعري، إنما هو بحث في تقا

بسماته الأسلوبية، وما تسهم فيه  -قدر المستطاع -وآليات الخطاب، والتعبير الفاعلة في النص، للإحاطة
 من إنتاج دلالي منفتح الآفاق.

                                                                                  في ضوء هذا المفهوم تنطلق الدراسة في تحليل قصيدة )الغريبة(، في محاولة  لإضاءة بعض جوانبها 
                                                                  تعد دها، ودلالات ما تحتها، وما فوقها، مستفيدة  من المفاعلات الن صي ة          الش رعة في                     الجمالية، معتمدة  على

                                                                                                       في تفتيق البؤر الد لالي ة، في قراءة  تأويلية  تنطلق من رؤية  معرفية ، لامست الحالة الشعري ة الهاجسة بالاكتمال 
                                   الانتباه إلى أن  الش عر الت جريدي  في                                                                 الوجودي  بنزوع  صوفي ، عبر لحظات الت وح د، والت جد د، والمكاشفة، مع

                                                                                                    ب عده الصوفي ، يمارس عملي ة نزع الد لالات المعتادة للكلمات بأسلبة  تفارق الت جربة الغيبي ة اللاهوتي ة، فلا 
                                                           

 .910و919ص  ،العلاماتية وعلم النص، منذر عياشي .1

 .329و322ص ،إنتاج الدلالة الأدبية، صلاح فضل .0

 .901ص ، مجلة الكرمل ،الجملة الشعرية الجديدة، كمال خير بك  .7
 .932ص ،المرجع نفسه. 1

  

 .11ص ،الناقد ةمجل، الحديث في الشعر العربي الحديث ماعدنان حيدر،  .7

 



 26 زكوان العبدو -لوفيق سليطين «الغريبة»                               الش رعة وآفاق الد لالة في قصيدة 

 

                                                                                                  تكون هناك مرجعية  سوى الت جربة الش عري ة، ما ينحو بالقارئ إلى متابعة عمليات الت وليد الفني  عن طريق
                                                                                         الفروض الذ هني ة في تفسير دلالاتها لما يترتب على كل احتمال من العثور على درجة  أعلى من معقولي ة 
                                                                                                الن ص، وتماسكه، وهذا يجعل الت شفير الثاني الذي تتأسس عليه الت جربة الصوفي ة، في مرجعيتها للمرموز له، 

                                               في الت عامل مع الماد ة اللغوي ة من منطلق  روحي ،                                                   يتكو ن من خلال ممارسة القراءة. وما التجربة الغيبي ة 
                                                                                                    وتقنيات الترميز في الش عر المعاصر في حالة الأسلبة الصوفي ة إلا رصيد  ثقافي  يغني الت جربة. وكثيرا  ما يتداخل 

ا بالأسلوب،                                                                                   معها في مساراتها الت عبيري ة من دون تقديم رؤية  تشف  عن اعتقاد  ديني ، فيتلاقى معها حينه
 .9                 والتعاطي الت عبيري

                                     .أسلبة الت صو ف بين الت وح د والتعدد1
                                                                                            تبدأ قصيدة )الغريبة(، التي هي أولى قصائد الديوان، بمقطوعة  عنوانها: )أل ف(، هذا العنوان يدفع إلى 

 0                ص، يقول الش اعر:                                                                              قراءة الن ص  في استثارة  للتفك ر في رمزيته، وأسباب اختياره فاتحة  للديوان، وللن  
.. به اختلفت جهاتي                        أل ف 

  ...          أل ف 
                      ومن أعراضه  لغتي وجاتي،                

             أل ف  حبيبي..
       سامق ،                      
                   م تجوه ر  بالذ ات،                     
                منقوص  الصفات                          

                                               مجموعة  من الأدوات الأسلوبي ة التي تنتمي إلى ما فوق  نلحظ من هذه اللوحة الافتتاحية، استخدام
                                              ، وهو الحر، الوحيد المستقيم فيها، ويكر ر جكره في         العربي ة                                            الش رعة؛ إج يبدأ الش اعر بأول حر،  هجائي  في 

       رفي ة                                                                                       محور التركيب الأفقي  ثلاث مرات، وفي كل  مر ة  يكون أساسا  في محور الاستبدال، ليفتح أقانيم  مع
                                                                                           يعر ، بها الش اعر عالمه، فيأتي الإيماء بـ )ألف( عبر تنكيرها، ليت سع أفق التفك ر باللامحدود، وتتشظ ى 
                                                                                        دلالات اللغة فيه، وتبرق بومضات  إيحائي ة ، فكأن  الألف ) المستقيم( أصل الحرو،، وفي كل  انحناءة ، 

                                                    تقيم الواحد الذي ت ستمد  منه اللغة، والذ ات وجودهما.                                       وتغير   يلد حرفا ، وتختلف الأشكال، وهو المس

                                                           

 .191و  191ص  ،المعاصرة         الشعري ةأساليب  ،. صلاح فضل1
 .7ص  ،أورفيوس أوصال ،. وفيق سليطين1
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                                                                                      ويأتي جكر  الحبيب متجوهرا  بالذ ات، ما يسمح بالإشارة إلى اختزان الحرو، كل ها في الألف، ومنها 
                                                                                      يكون وجود الحبيب الماهوي  المتجوهر بالذ ات قبل وجود الصفات. وينسجم هذا الت أويل مع مدلول 

                                                                         طلاح الصوفي ؛ إج ي شار به إلى الذ ات الأحدي ة؛ أي الحق  من حيث هو الأو ل في أزل )الألف( في الاص
                                                                                  الأزل، كما ي عبر  عن إحصاء الأسماء الإلهي ة، وأح دي ة الجمع، والاسم الأعظم، والأحوال، وأئمة 

 .9الأسماء...
                                 ة، أو هيئات  للانبثاق من الجــوهر،                                                         ولانجد أن  المقصود هو الن قـص بالصفات التي هي تشــك لات آني    

                            إنما نجد أن الن قـص إشــارة  
                                                                                          إلى تكثيف دلالة الوجود قبل انبثاق الص فات. وفي هذا نكون أمام مفهوم   صوفي  نازع  إلى الت وح د، 

، والإشعاعات المنبثقة من ه                                                                                   وإلى ب عد  وجودي ، نجده الأشمل، وهو الولادة من الجوهر. الجوهر ثابت 
                                                         لامتناهية، والكل  يشترك مع الجزء في الجوهر، ويتوح د به أيضا .

                                                                                           هذه المفهومات تنهض من ا، ونحن نقرأ هذه اللوحة جات الت جانس المتوه ج موسيقي ا ؛ إج تأتي القافية 
ة على بداية                                                                                      موح دة، والمقاطع الصوتي ة متجانسة، وكأن ه طقس  واحد  مت حد الأدوات، ليدل  ما فوق الش رع

                  نص  غني  بالد لالات.
                                                                                                وتبدأ اللوحة الثانية بتركيب  ظاهره التعريف، ودوال ه غامضة  ))هي جي الغريبة((، ويبدأ الت ساؤل: هل 

 هي غريبة الشكل، والهيئة؟ الاسم، والهوية؟ ما كنهها؟ ما طبيعتها...؟
                                           .( بين معرفة ونكرة، ويبدأ التلب س، والالتباس                                                        وتتبد ى كلمة )الغريبة( م رد فة  بتكرار ) الغريب، غريب..

                                                                                                  في مكاشفة  صوفي ة  تؤكد الت وح د، فيصبح قلب الغريب مستقر ا  للذات المتحد معها بدلا  من أن يكون قلبها 
                                                                                          مستقره سكنا ، وسكينة ، ففي المخاطبات للنفري نجد الذات الإلهية تقول للعبد: ))ياعبد أنا جعلت كل 

، ونكون أمام 0                                                      لوب المحجوبة، فإجا بدوت لقلب  صرت موضع سكناه من كل شيء((             شيء سكنا  للق
 :3أنا المجيب(، يقول الشاعر -                             توح د  صوتي، وجودي )أنا سائل  

ع زفرتي،                                                             أدق  باب الله.. ي رج 
  ! : قلب ك  مستقر ي يا غريب                                   ويقول 
..وكأ                                            ن ني أنا سائل  عني 

                                                           

 .06-99ص  ،        الصوفي ةمعجم الاصطلاحات  ،ينظر: عبد الرزاق الكاشانيلمزيد من الاطلاع،  .1
 

 .919، صكتاب المخاطبات. النفري، محمد بن عبد الجبار بن حسن، 9
 .8ص  ،أورفيوس أوصال ،ق سليطينوفي. 0
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         .!                   ومنها أنا المجيب 
  ...                          أل ف  الغرابة  أشرقت 
  ، ف ت  بالسر  العظيم                            ك وش 
                  علمت  جهلي فيه...                       

(( صيغة المبني للمجهول تخلق جو ا  من الت فكر، يعز زها ))السر  العظيم(( الذي علم الش اعر                                                                                               ))كوشفت 
                                                                                               يه، وهذا الجهل يشير إلى كشـــف  نوراني  في معراج المعرفة يدرك الش ــــــاعر من خلاله أنه لا يــــــعر، جهله ف

، وب عد  داخل الكينونة  في البحث عن الذ ات.                                                                                                                  شيئا  من الغيــب في ماورائي ة  جات ب عـــــدين: ب عـــــد  ميتافيزيقي 
 9                         تتعد د فيه الش رعة أيضا :                                 ويستمر  حضور الأنا في تشك ل  نصي  

                  أنا خافق  منها...    
      .. ، احترقت  ها مني                              وصورة  نقص 
                وما اكتملت  بها،          
                          ولا دارت  على صدري رح اها!          
                 هي طعنة  في القلب              
                    من غم ازة  في الخد ..            
    .  .                            يكشفها التب س م  حين ت عر ض 
          أو ت صد      
                                ولا ق رار                           

                                                                                        ))أنا خافق (( تدل  على الفاعلية، وثباتها من حيث دلالة الجملة الاسمية، لكن  العلاقة متضادة  بين 
                                                        الش اعر والغريبة، فهو خافق  منها، لكن  صورة نقصها منه. 

(( لتنحو بنا إلى الاحتر                                                   اق الصوفي  بمعنى الت وح د في النور مع الذ ات الإلهي ة،                                              وتأتي بؤرة الفعل ))احترقت 
                                                                                            والطمع في الوصول إلى الكمال، فالش اعر يتماهى مع ))الف راش(( في المهم ة؛ إج إن  الفراش ))يطير حول 
                                                                                     المصباح إلى الصباح، ويعود إلى الأشكال، فيخبرهم عن الحال بألطف المقال، ثم يخرج بالد لال طمعا  في

                                                                                                  الوصول إلى الكمال. ضوء المصباح علم الحقيقة، وحرازتـه حقيقـة الحقيقـة، والوصـول إليـه حـق  الحقيقــة. لم 

                                                           

 .1ص  ،السابقالمصدر . 3
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ــه ليخبرهم عن النظر حين لم يرض                                                                                                       يرض  بضــوئـه وحـرارتــه، فيـلقي جملتــه فيه، والأشــكال ينتظــرون قدومـ
 .9، فيبقى بلا رسم، وجسم، واسم((                                           الخبر، فحينئذ  يصير متلاشيا  متصاغرا  متطائرا  

                         يكشف الش اعر إشارته إليه  -              كما يبين  الحلاج -هذا الفراش الذي يحترق في إقباله على نور المعرفة 
                                                                                          في ))الاحتراق(( في نص ه الث اني من الديوان بقوله: )فراشة نفسي، / أحوم على النار.../ هذا حجاب   

 .0                              كثيف  من الضوء /أرفعه باحتراقي(
                                                                                      والش اعر، هنا، احترق لكن ه لم يكتمل مع الأنثى، وهذا من باب الاكتمال بنقصه، وضلعه الذي يحن  
                                                                                             إليه، هذا الاكتمال الذي يحق ق طمأنينة  جسدي ة  ونفسي ة ، وينقذ الروح من اغترابها، فالآخر هو الملاج، 

                                           الت وح د فيكون فيه الش اعر هو الآخر )الذ ات                                                      والمكم ل الوجودي . وهنا، نمي ز بين )الكمال( الذي يشير إلى
                                                                                    التي حل بها(، و)الاكتمال( الذي ي بلغ في الاتحاد مع الآخر؛ أي علاقة تكامل لاحلول. لكن لم يتحقق 

                                                                         الاكتمال، حتى ولو ق صد منه الكمال، فالاحتراق كان فردي ا ، ولم يصل به إلى ملاجه.
                                                                نثى، فإننا نجد ب عدا  ميثيولوجي ا  أيضا ، يشير فيه الاحتراق إلى طقس                               وإن كنا نفترض دلالة  صوفي ة  للأ

                                                                                               شعائري  لتأليه الأنثى، بوصفها رمزا  للإخصاب، والولادة، فالت جل ي الحس ي  في صورة  تحمل دلالات  صوفي ة  
                       رار( تجعلنا أمام امرأة                                                                        يدعم حضور الأنثى )المرأة(، والغم ازة في الخد ، والمفردات: )ت عر ض، تصد ،لا ق

د د في )الت وح د، الاكتمال، الوجود( يجعل الش اعر خارج الص ورة في انتظار حلولها. يريد                                                                                                     حقيقي ة ، وهذا التر 
 3                                                                         امتلاكها، وتغريه مفاتنها، لكن ه الغبار على الإطار، ولا يملك إلا الانتظار، يقول:

     .                           وأنا الغ بار  على الإطار 
ا...أ                               نا للغريبة نهب  نظرته 
                                وعجينة  الل عب البريء  لروحها...     
     .!                وأنا انتظار 

                                                                                                              الص ــــورة في هذا المشـــــهد مرك بـــــة  من سيــــاقات  متعالقة ، فيها احـتمالات  للغـزل الـصوفي ، والـت وق إلى   
                                                     تجريدي  إشراقي  يتضح فيه النزوع الصوفي ، الميتافيزيقي ،                                                  الت  ـكامل الوجـودي ، والنـ ف ــس  الحسي  في شعر  

 .1                                      والامتزاج بمعالم  صوفي ة  تختلط فيها الرؤى

                                                           

 .17ص ،الطواسين وبستان المعرفة ،حسين بن منصور الحلاج. 9

 .11ص  ،(صورتها في الكلام)قصيدة:  ،أوصال أورفيوس ،وفيق سليطين. 1
 

 .9ص ، المصدر نفسه.1
 

 .10 ،أساليب الشعرية المعاصرة، ينظر: صلاح فضل -7
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وعليه، فإن الصوفي الذي وصل إلى أناه الخالص التجريبي، هو في الواقع يصل إلى الأنا الكوني 
                                 نمرار، وصولا  إلى الذات الكلية التي الخالص، وهذا يفسر تجربة العلو الذاتي، التي يرويها المتصو، باس

 .9يتحد معها
 
                          . الترميز وفاعلية الت ناص2

                                                                                            تطالعنا المقطوعة الث انية من الن ص )لام( بظهور الأنثى عبر خطرات روحها، فيتجل ى الب عد الروحي  في 
                   طقس  لازمان للش اعر                                                                        مكان  خاص  ))المكان سوى المكان((. إن ه انفصال  صوفي  عن الواقع، انتقال إلى 

 0                                                                                         والأنثى فيه، ولا يقد م الش اعر فيه علامات  من طر، الأنثى، إنما حضورها فيه. هي قب ته، وهو ظلالها:
                            أقول  هنا المكان  سوى المكان،    
 ولا زمان لنا،    
                   وو ح د ك  ق ـب تي..    
                       وأنا ظلال ك  في الحديقة..    

                                                            ، فالحضور الد لالي  الصوفي  متجل  في مفردات اللوحة، وتكث فه كلمة                             نقف هنا، عند المستوى المرجعي  
                                                                                              )ظلالك( في تشفيرها الأبستملوجي ؛ إج إن  الظ ل عند المتصوفة يعني العالم ، والعالم  ظل  الله ))العالم  ليس 

                          م: الس وى، والغير، باعتبار                                                                     إلا وجود الحق  الظ اهر بصور الممكنات كل ها، فلظهوره بتعي ناتها سم  ي  باس
                                                                                           إضافته إلى الممكنات، إج لاوجود للممكن إلا بمجرد هذه النسبة، وإلا فالوجود عين الحق  والممكنات ثابتة  
                                                                                           على عدميتها في علم الحق، وهي شؤونها الذ اتي ة، فالعالم  صورة الحق ، والحق  هو العالم  وروحه، وهذه 

 . 1د أحكام اسمه الظاهر الذي هو مجلى لاسم الباطن((                        التعي نات في الوجود الواح
                                                                                         في ضوء هذا المفهوم، يكون الظ ل ))هو الوجود الإضافي  الظ اهر بتعي نات الأعيان الممكنة، وأحكامها 
                                                                                          التي هي معدومات، وظهرت باسمه الن ور الذي هو الوجود الخارجي  المنسوب إليها، فيستر ظلمة عدمي تها 

 . 5                                                           ظ اهر بصورها صار ظلا   لظهور الظ ل بالن ور وعدمي ته في نفسه((         الن ور ال

                                                                                                                                                    

 .191و196، ص والفلسفة ،التصوف س،ينظر: ولتر ستي .1
 .16ص ،أوصال أورفيوس وفيق سليطين، .1
 .119ص،                      معجم الاصطلاحات الصوفي ة عبد الرزاق الكاشاني، .1
 .189، ص المصدر نفسه .9
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*، وبالجمع  9                                                                       وفي جكر القب ة إشارة  إلى الحديث القدسي : ))أوليائي تحت قبابي لا يعرفهم غيري((   
ــــلا  دلاليا  لمفـــــ                                 ــــردات  صـــــــوفي ة ، منها:                                                                                  بين دلالات )اللام(، و)الظ ل(، و)القب ة(، نجد أن  )اللام( تكتنز حقـ

                                                                                            اللايحة )تلوح بنـــور الت جلي ثم  تروح، وتسم ى بارقة ، وخطرة (. واللبس )الص ورة التي تلبس حقائق 
 . 0الروحانية(، ومنه لبس الحقيقة الحقانية بالصور الإنسانية التي أشير إليها في الحديث 

                                                   رعة على مسـتويين: مسـتوى الت جربة الصوفي ة، ومستـوى                                    هذه الأسلبة الصوفي ة تفتح دلالة الش     
                                                                                               الت جربة الشعري ة المجس دة لهـا، وكلتـا التجربتين تشغلان مكانا  في الروح، وكلتاهما تتمي زان بالانفصال، 

 والانشغال عن الواقع.
. وهذا المقام 3             مقام  إلى مقام                                                                   من هنا، تصح  الموازاة بين الت جربتين في المعاناة، والت جلي، والانتقال من 

                                                                                         )الش عري / الصوفي ( هو مركز دلالات الش رعة، فالأبعاد الصوفي ة في الش عر الحديث عامة ، هي دلالات  
                                                                                        للاستفادة من الخبرات الصوفي ة الماضية في تشكيل المفهومات الجديدة، والش عراء المعاصرون لم يت بعوا 

ا تعاملوا معها على أنها أداة  للمعرفة بعيدا                                الصوفي ة نهجا  حياتيا ، كالحلاج،                                                                         والسهروردي، وابن عربي...، إنم 
                                                                         ، وهذا الن ص يقد م شاعرا  له تجربته الخاصة، وكأن  الت صو ، عنده موقف  كوني  1عن الانصرا، عن الدنيا

                       دا  عن الاتجاه التعب دي.                                                                      يقد م فلسفته في فهم الوجود، ويعيش عالما  صوفي ا  تنمو في داخله المعرفة بعي
                                                                                               وتأتي ثنائي ة ضدي ة  بين)الأنا(، و)الأنا( التي هي نقيضها، فأنا نقيض أناي، و)أنا جداري(. إن ه العار، 
ف  بالس ر  العظيم، يصير ظلالا  لنور الذ ات الإلهية، وجدارا  لذاته، وهذا يتوازى مع الذ ات                                                                                               الذي كوش 

                                                                    على الرغم من الاحتراق. وفي بستان المعرفة، والن ور، يصير جدارا ، ليبقى، في                        الشعري ة في عدم الاكتمال 
، ودائم الت وغ ل في كينونة الوجود، ويبقى الانتظار الذي انتهت به اللوحة الأولى حاضرا                                                                                                  بحثه، غير مكتمل 

                                                           
 

 .49ص  ،سر الأسرار ،. عبد القادر الجيلاني1 
القدسية، ولدى البحث لم  بين الأحاديث                                                                  * جكر الكاشاني الحديث في معجم اصطلاحات الصوفي ة، وبين  أنه لم يعثر عليه 

معجم                                                                                 لكتب التي اهتم ت بجمع الأحاديث القدسية، والنبوي ة عامة ، ينظر: عبد الرزاق الكاشاني،ا نجده في
 .19، ص لصوفيةالاصطلاحات ا

 

 .19و 12، ص                      معجم الاصطلاحات الصوفي ة عبد الرزاق الكاشاني،.0 

 ،                                                                قصيدة صورة للسهروردي في شبابه للشاعر عبد الوهاب البياتي نموذجا   الإشراقي والأرضي في ،رافع يحيى. 1 
 .11ص

 

 .1. ، صالمرجع نفسه. 9 
 .16، ص أورفيوس أوصال . وفيق سليطين،4 
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                       لحقيقة الحق اني ة بصورة                                                                         في المشهد. إنه ينتظر قيامة عاشق  خب أها الله له؛ عاشق يتلب س الش جر، يلبس ا
 9                                          إنساني ة ، فيعرى من حقيقته، ويولد في الحوار:

                                     سأقول  إن  الله  خ ب أ لي قيامة  عاشق      
                                  يتلب س الشجر  الذي يمشي إليك  به ،    
                       فيـ ع ر ى من حقيقته...       
                   وي ول د  في الحوار .           

ا هو ونقف، هنا، على العري، والولادة في                                                              الحوار، لنجد أن  الحوار داخلي ، لكن ه ليس منولوجا ، إنم 
                                                                                                                      أقـرب إلى الت وح د، والحلـول، حــوار  بين جاتـين متــوح دتين معا ! وهو يفتــــح شــرعة  متـعـــد دة ، بوصفـــه إشــــارة  

                                      وار   يمنح الن ص دينامي ة في البحث لكشف                                                        إلى الــولادة في الحوار المعرفي  عبر  المكاشفة، والت وح د، هو ح
 0                                                                                    الغيب، وماهي ة الذ ات والوجود معا ، فيبقى الش اعر غريبا  يطالع الص ور الأليفة، يقول: 

     ...                 وأنا الغريب 
                        أطالع  الص ور  الأليفة ،     
ف ة  الميلاد  من أ و صالها...                                              ثم  أسحب  ر ج 
                 ريبة  غ ر بتني...       إن  الغ             
                                  والغرابة  أن  أكون أنا الش بيه...              
             أو اليتيم ..             
                          أو الطلاسم  فوق  غ ر تها...             
                   على وضح  النهار !.          

وتكرار مفردات                                                                                ونجد، في هذه اللوحة، دلالتين للش رعة المتعد دة فيما فوقها: دلالة تمتد  ببعدها الصوفي ، 
                                                                                                    الغرابة، والغربة: )الغريب، الغريبة، غر بتني، الغرابة(، وهي متساوقة  مع تناقض  ظاهري  بين )أنا نقيضي(، 
                                                                                                       و)أنا الش بيه(، ودلالة تمتد  في الب عد الميثيولوجي  الذي تت فتق في أقانيمه بؤر الد لالة في الديوان عبر عنوانه، 

                                         الحبيبة، التي يبحث الش اعر عنها، كما ورد في  -ياة في أوصال الغريبة                      ))فبدلا  من ضخ  نسغ الح
 .3الأسطورة، نجده هنا يسحب رجفة الميلاد، الولادة، الخلق من أوصالها((

                                                           
 

 .11، ص أورفيوس أوصال . وفيق سليطين،1
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                                                                                              وينفتح الن ص على رمز  جديد ، هو )الغزال(، الذي يترد د في الش عر العربي  إشارة  إلى الجمال، ولكن مع 
، كما يوظفون الغزال، والغزالة 9                                                        تقرار، فيوظ فه المتصو فة بدلالي ته الرامزة إلى الذ ات الإلهيةالنفور، وعدم الاس

                                                                                              للإشارة إلى الن فس الإنساني ة التي أ له مت صوابها، فقد ورد قول الن ابلسي ، في شرحه ديوان ابن الفارض، 
                                         ربما كنى  بالغزالة عن الروحاني ة الإنساني ة عن الغزالة، والغزال، وتوظيف ابن الفارض لهما في شعره: ))و 

 .0                                                                                         المشرقة على العالم  الجسماني، وبالغزال عن القلب الإنساني المتلف ت بالفكر والخيال إلى عوالم الإمكان((
                                                                                              ولايفوتنا أن  الغزالة من أسماء الشمس، لكن ما يهمنا، هنا، هو بؤرة رمزي ة الغزال في الن ص، فالغزال   

 3                      خ الش اعر بنظرة، يقول:     يوب  
ني الغزال  بنظرة ،                                                    كم كان برق  الله  يهمي إج ي وبخ 
تي..                              ويرد ني طفلا  ألوج بح ير 
                            لكأن  بعض  دم  الغزال  أنا،     
                  ولي منه  ابتهالاتي..     
 وغاري!.     

                          الحيرة )حيرة العار، الصوفي (،                                                                واضح  أن اللوحة تكتنز دلالات  عد ة ، فنجد الغزال برمزه الصوفي  مع
                                                                                         مع )الطفولة(، وإشاراتها إلى الولادة، وبحثها في الحياة لاكتشا، آفاقها، وحيرتها بها من جهة، ومن جهة  

 1                                                                                 ثانية  نجد استحضارا  لبيت المتنبي  في رثائه والدة سيف الدولة؛ إج يقول في سياق القصيدة:
                          فإن  المسك  بعض دم  الغزال                         ن تفق  الأنام  وأنت منهم فإ                                   

                                                     وترى الدكتورة لطفية برهم في هذا الاستحضار تقاطعا  بين: 
                             )لكأن  بعض  دم  الغزال  أنا(    
                             و)فإن  المسك  بعض دم  الغزال(    

                   فأنا الش اعر في لحظة                                                                         وهذا التقاطع يجس د )أنا( الش اعر، مع المسك، تقابلا  يؤكد الد لالة للمخاط ب،
                                                                                            إبداع  ناجمة  عن لحظة تأم ل  صوفي ، هي لحظة إشراق  معرفي  تلج جوهر الإنسان، فينفتح رمز الغزال على 

                                                           

 .19ص  ،السابقالمرجع : ينظر. 9
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                                                                                                 الإنسان المتلف ت بالفكر والخيال إلى عالم القلب، عالم نص  إبداعي  منفتح  على روحاني ة  مشرقة  على العالم 
 .9       المادي  

                                                                                رآه الن ابلسي  من رمزي ة الغزال في شعر ابن الفارض، مؤكدا  البعد الصوفي  الذي يضيف وهذا يقارب ما 
                                                                                                    إلى الاستفادة من بيت المتنبي  فاعلية  أدائية  تكث ف الد لالة، وتمنح الن ص  تقانة  تنم  على خبرة  معرفي ة ، 

 .                                                   وخصوصي ة  في الت بئير، والت شفير، والت كنيك الش عري ..
 0                                                                   ويتجس د الإشراق في قرار الروح، وعملي ة الخلق في الفيض؛ إج يقول الش اعر:

                                                  وأنا الخميرة  في قرار  الر وح  بين يديه كيف يصوغها...   
                       وأنا ه وي ة  فيض ه ...   
                       وأنا المعت ق  في جراري!.   

                    تعب دي  روحاني  تبدأ                                                             لنكون أمام دلالات ما تحت الش رعة في تكوين أنساق  حر ة  جات ب عد 
                                                                                           بالابتهالات، والغار، وصولا  إلى عملي ة الخلق من الفيض، هذا الخلق هو ه وي ة فيض الذ ات الإلهية، التي 
. إن ه في جوهر الفيض من قبل تشك له، وما ولادته منه إلا لأن ه                                                                                                     نجد فيها العابد معت قا  في جراره بوجود  قديم 

      لأو ل.                 في نسغه الوجودي  ا
                                                                                             وتستمر  طقوس  العبادة، طقوس  الت جربة بمستوييها: )الصوفي  / الش عري (، لنجد مشهدا  من الت سبيح 
، كالاحتراق من غير اكتمال،                                                                                       باسم الذ ات الإلهي ة، يتوه فيه الش اعر بين حرو، اسمها من غير وصول 

، واستمرار الرحلة إلى                                         الداخل بسبر أغوار عالم الن ص يعز ز التشكل                                                     ودائما  هناك اقتراب  من غير وصول 
                                                                                                 الش عري  مراو غة  في الوصول إلى الاكتمال، والمكاشفة الش عري ة التي هي ضرورة  لاستمرار الإبداع، وهي نفور 
ا علاقة خصام  تتكر ر في اللوحة، خصام داخلي  في )الواضح السري                                                                                                 الغزال، ونفور الكلمة في تأويلها. إنه 

                                                                                            لجاتها(. هذه الثنائي ة الضدي ة تجاج ب الش اعر، وتشد ه في مسافة الت وت ر بين الممك ن، ووعيه، وبعد من خ
                                                                                    الخلجات، ينقض وجوده في الكلام المستعار. وربما يقترب هذا من اد عاء بعض الصوفي ين أن ه لا يمكن 

                                                   الش اعر لم يعد يتصو ر اللغة أداة ، ترجمة  للوجود، أو                  ، مع إدراكنا أن  3                                     الت عبير عن الت جربة الصوفي ة بالكلمات

                                                           

 .19ص  ،لة البحرين الثقافيةمج ،ل المعنىالمعنى وظلا أوصال أورفيوس: ،لطفية برهم .9
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دت اللغة بالوجود في منظوره، فصارت الكلمات تجسيما  حي ا  له، وصار الش عر، بالنسبة  ا اتح                                                                                                   الت جربة، إنم 
 .9                                  إليه، هو الوجود، والت جربة، والحياة

 0وسيع أفق دلالة اللوحة، يقول:                                                     وقد وجدت الد راسة ضرورة  إلى هذه الإضاءة، لأنها تسه م في ت
   ،                         سب ح ت  إ سمك  في الكلام 
                 وتهت  بين حروفه...            
                         خاصمت ني في أ ف قها الداني،            
                        وفي تأويل ف تـ ن ت ها...    
                                       خاصمت ني في الواضح  الس ري  من خ ل جاتها،   
           خاصمت ني...   
كوني في الكلام                        المستعار .                         ون ـق ض ت  

                                                                                    ويأتي الالتماس في الطلب، مع الاستمرار في الحوار. ونلحظ أن  الموسيقا هادئة ، هامسة ، ناضحة  
                                                                                            بالوجدانية، والتحب ب، إج تتحاور الذ ات الإلهية مع جات الش اعر، وقد حل ت فيها روح الخلق، مع عدم 

                                               حضر في عنوان الديوان، وكأن ه يكتوي شغفا ، ويعز،                                                   إغفالنا الإشارة إلى )أورفيوس( الموسيقي  العظيم المست  
ذت ب عدا  كهنوتيا :  3                                                                 ألحانه الحزينة إثر ف ـق د زوجته الأبدي ، والتي اتخ 

 لا..  -     
                   "لا تخ  ي ب ني حبيبي!"        
                          من أنا حتى أخي ب  خالقا .. -     
                 به أكتوي شغفا ..                
 وموسيقا..                        
                ورجما  بالظنون..                        

ا كان الطلب من الش اعر متحب با  من الذ ات الإلهية )الحبيب( ملتمسا  منه ألا يخي به، فيأتيه الجواب                                                                                                 وربم 
ز                                                                                               منها بنعته بالخالق؛ إج س بقت اللوحة بمشهد الفيض الذي بدا فيه الش اعر هوية الفيض وك نهه، وقد عز  

                                                           

 .982ص  ،والمعنوية الفنيةالعربي المعاصر قضاياه وظواهره        الش عر ،. عز الدين إسماعيل9
 .90ص  أورفيوس أوصال ،وفيق سليطين. 0
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لا(، ثم ننتظر مع -                                                                    تأويل  تبادل الأصوات في اللوحة تكنيك  الش اعر في علاماته من خلال الشرطة )
                                                                         النقطتين )..( ليأخذ الصوت المشهد الجديد المحد د عبر التنصيص ))لا تخي بني حبيبي((. 

                        مع التباس  في الص وت بعد                                                                           وينفتح الن ص  على رمز  جديد  هو رمز )الن ار(، فندخل حقلا  معرفي ا  جديدا  
                                                                                            حالات  من الت وح د اللامكتملة، والواقعة في تجوهرها الوجودي . والنقض والنقيض نجدهما تماس ا  يتخط فه 
                                                                                               برق المكاشفة، والمعرفة، بإيماءات  ظاهرها ضدي ، في تجسيد  لرؤى  متواشجة ، تتبأ ر في سياق ناظم  رؤيوي  

. والن ار، هنا ق                                                                                    ، لها شرعتها الق ب لية، بوصفها رمزا  للن ور، والمعرفة، والكشف، والعبادة، وفي الس ياق                    خلا 
 9                                   الن صي  نجد هذه الدلالات مجتمعة ، يقول:

                                  أنا عابد  الن ار التي تأتي علي  بها،     
              ولست  أنا ...   
                  وليس سواي  ناري!.      
 يا إسمها...   
                      ناديت ني منه  فك ن ت     
                               وكان أ صفى من نقاوتي  اختلاطي ..     
                            كان أبهج  من مطابقتي ع ثاري!.        

                                                                                         عبادة الن ار في البعد المعرفي  ترتبط بالمجوس، وكان للمتصوفة  مواقف  عد ة  منهم، بين ضلال  من غير 
                   . وبحضورها الن صي ، 0س                                                                            قصد ، وتوه م  بأن الص ور  هي الذ ات الإلهية، فضل وا بالهدى بنور الحق، ومدح  لإبلي

                                                                                                 هنا، تأخذ ب عدا  حيوي ا  عبر الخضوع  للن ور .كما أن الن ار عنصر  وجودي  أساس  في عملي ة الخلق. ويدفع 
                                                                                             عنها الارتباط بغير الت صو ، في فضاء الوجود قول  الش اعر: )ولست  أنا.../ وليس سواي  ناري(، فلعبة 

                                                                          الة على الأنا من خلال ياء المتكلم مع الن في تقد م شرعة  فردي ة  في توليد الأثر                             الضمير بـ )سواي ، ناري( الد  
                                                                                                          الأسلوبي  بتقانة  أدائي ة  إبلاغية  تعز ز دلالات الت جربة الصوفي ة، فلا )أنا( الش اعر، ولاسواها ناره. وكأن نا من 

                                    أبهى، وأشهى، وأبهج عند الش اعر الدائب                                                       جديد  أمام بؤرة عدم الاكتمال، وهذه الحال من عدم الاكتمال 
                                                                                       الكشف، والت وغ ل في د خيلاء الذ ات، وبواطنها. من هنا، كان منطقيا  أن يكون الاختلاط أصفى من 

                                                           

 .11ص  ،السابقالمصدر . 9
 -5491العربي المعاصر        الش عرفي          الصوفي  "الأثر          الت صو فو        الش عر ،إبراهيم محمد منصورينظر:  ،لمزيد من الاطلاع. 0

 .18، ص"5441



 72   ، السنة الحادية عشرة، العدد الحادي والثلاثون                 ة وآدابها                            مجلة دراسات في الل غة العربي  

 

                                                                                        الن قاوة؛ إج يؤد ي إلى التلاقح، والإخصاب المنسجم في محور التركيب مع مركزية الجوهر المشع  بسياقات 
 د.الولادة، والخلق، والوجو 

                                                                                           ويأتي العثار ثنائي ة ضدي ة  تؤكد الخصوصي ة، والتمي ز في عدم المطابقة من جهة، والبحث، والمعاناة، 
                                                                                                      والتعث ر في الوصول، من جهة  ثانية.وبهذا، يشتغل الش اعر على الثنائي ات الضدي ة ليخلق فجوة  دلالي ة  تلد ، 

                                                             كزات  الد لالة، وانبثاقاتها. وهذه الث نائي ات تمنح الأسلوب شرعته                                      مم ا بين تجاجبات ضد ي تها، متتابعات  مرت
لا يخرج الن ص  عنهما )الت جربةالص وفي ة( الملتب سة                                                                                                   التي يكون بها، فنكون أمام تجربتين تتدف قان باستمرار  

                              لش عر هو الذي يقود الش اعر إلى                                                                            سياقيا  بـ )الت جربةالشعري ة(، التي هي في أساسها مغامرة  لغوي ة  وجودي ة ، فا
. 9                                                                                     عالم اللغة، ويكشفها له، بوصفها أساسا  لقول الوجود، وهي التي تكشف عن الوجود، وتحق ق حضوره

 0                                                          هذه القراءة تهي ئ لنا الدخول في مشهد  يفتح أقانيم الوجودي ة:
                      ))أنا لم أقل  لغ د ي..    
                  خب أت  من يد ها..      
         لر أ د ،        للبرق  وا        
               وجلوت  مرآتي...      
دا ،     ا ع م                   وكسرته 
                  لأراها في الع د د          
                  أنا لم أقل  لغدي..    
                  أصبحت  م لء  يدي،    
                    وه زز ت  نَ  لت ها..      
               في يومي  الأبدي،            
                 وعصفت  بالأعلى...      
                  من شاهق  ن ض د ..            
 ندي،              لا الأرض  م ست        
                    لا البحر  م ع ت مدي،      
      ..                    والأفق  م نق ل ب 

                                                           

 بعدها. وما ،911ص  ،والوجود عند هيدغر       الش عر ،كرد محمد  ينظر: ،لمزيد من الاطلاع .9
 .19و 11، ص أورفيوس أوصال يق سليطين،وف 0.
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                       والج ذ ع .. ساريتي منه        
           ومت حدي((.                     

                                                                                             في هذه الدفقة الشعورية تنفتح آفاق الد لالة على أبعاد  جديدة  تغني الن ص، ولاتخرج عن سياقات الرؤيا 
                                                              تعكس الص ورة المنجزة، وحين يكسرها الش اعر تتشظ ى مع ما تعكسه،                                 الكل ي ة، فنكون أمام )المرآة( التي

                                                                                                   لتتعد د الصور. ومنه، فإن  الذوات الواقعة في حي زها تتعد د أيضا ، فيأتي العدد، بدلالته الوجودي ة المترعة 
                       الصوفي ة في سياق العدد،                                                                               بالنزوع الصوفي ، قبسا  يضيء فضاء الد لالة. وندعم تأويلنا هذا بما تراه العرفاني ة

                                                                                                 إج نتبين  أن  ))الواحد مبدأ ظهور العدد، وأن  العدد هو الذي بموجبه طرأ الت فصيل عن المبدأ، وتفضي هذه 
                                                                                                     المقولة إلى ثنائي ة الواحد والكثير، أو الوحدة والكثرة، وهي ثنائي ة تنحل إلى تص ور مبدأي القوة والفعل، أو 

و الإجمال والتفصيل، فالأعداد مجملة في الواحد، وموجودة فيه في القوة، وهي جاتها اللاوجود والوجود، أ
 .9عند تجلي الواحد في المراتب العددية، موجودة على هيئة الفعل والتفصيل((

                                                                                           والعالم، بهذا المعنى الرمزي، مجمل  في الواحد، وتومئ الرموز إلى تماثل  متناسب، فالعلاقة الت لازمية بين 
 .0                                                                  دأ الخالق، والمخلوقات، تبدو على نحو العلاقة الت لازمية بين الواحد والعددالمب

                                                                                   ما جكرناه، هنا، ينسحب على لوحات  عد ة  سبق أن حاولت الدراسة إضاءة دلالاتها، وقد رأت في 
            رة  مرك بة                                                                                         هذه اللوحة تجسيدا  للرؤيا المقد مة في سيرورة تقانات  متواشجة  على الرغم من تمايزها، لنجد صو 

                                            من خليط  ديالكتيكي  له روحه الفني ة الخاصة. 
                                                                                            ويعود الش اعر ثانية  إلى محور التركيب الأفقي  عبر جملة: )أنا لم أقل لغدي..(، لنكون في محور  استبدالي  

        ) هززت                                                            استبدال  إضافي  في الد لالة، إج يفتح الن ص على تناص  قرآني  عبر -فيما نراه -للصورة، وهو 
                                                                                                  نَلتها(، كما نجد ) الجذع( في خاتمة اللوحة معز زا  هذا الب عد الت ناصي ، فيقوم الت ناص، هنا، على امتصاص 
                                                                                                الن ص القرآني، والاستفادة من معطياته المعرفي ة، واستلهام القصص القرآني مستفيدا  منه في تشكيل الص ورة 

                                                            تكتسب خصوصتي ها من سياق الن ص، فندخل عبر   هذا الت ناص إلى ما                                   التي يقدمها الش اعر برؤية  فني ة ، 
                                                                                    تحت الش رعة؛ إج يحيل المدلول الشعري على مدلولات خطابية مغايرة  تسمح بقراءة خطابات عديدة 

                                        ، لنجد الش اعر يهز  نَلتها. و لانفترض أن ه 3داخل القول الشعري ليتم خلق فضاء نصي متعدد، ومتداخل
                                  وهز ي إليك  بجذع  الن خلة  تساق ط ﴿:                                                  جذع النخلة كمريم البتول في الن ص القرآني في قوله تعالى     يهز  

                                                           

 .199ص  ،        الصوفي ةعند           الش عري  الرمز  ،. عاطف جودة نصر9
 .966و  199ص  ،هالمرجع نفس. 0

 .78، صعلم النص جوليا كريسطيفا، 3.
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                                                                          ؛ إج أمرها الله أن تهز  جذع الن خلة اليابس حين ولدت السيد المسيح، على الرغم من 9﴾                 عليك  رطبا  جني ا
                      ، إنما نلحظ أن الش اعر 0ذى به في نفاسها                                                            أن الفصل شتاء ، وفيه لايثمر الرطب فيه، لي نز ل لها الرطب، فتتغ

                                                                                          تبادل الدور معها، وأننا أمام تناص  مع اختلا،  في المهم ة، فالنص، هنا، متعالق مع النص القرآني، 
؛ إج نجد في القرآن الكريم أن الأمر 1وممتص له، واستفاد منه بأسلوب ينسجم مع فضاء بنائه، ومقاصده

                                                                         جذع الن خلة، أم ا الش اعر فيهز  نَلتها من الأعلى. ويعز ز هذه الد لالة قوله:                      الإلهي جاء لمريم بأن تهز  
                                                                                         )وعصفت  بالأعلى من شاهق  نضد (، وفي الن ص القرآني ج ك رت )الن خلة(، أما هنا، فيقول الش اعر: 

                    م ا الجذع، فهو سارية                                                                       )نَلتها(، وفي ضمير الغائب إشارة  إلى الذ ات الإلهية الخالقة، والمانحة الثمار، أ
                                                                                           الش اعر، وهذا يؤكد الإبحار، واستمرار البحث في الجوهر في الب عدين الصوفي ، والوجودي  في سياق الكون 

                                                                                  الش عري  المعبر  عنهما، لتبقى عملي ة البحث التي بدأها الش اعر من أول القصيدة مستمرة.
                                               فنرى فيه انفتاحا  للدوال  على شبكة  من العلاقات  أما النفي بـ )لم أقل(، و)لا(، وتكرار هذا النفي،

                                                                                               الن صية الفي اضة بتأويلات  نلمحها في سياقها، إج نجد أننا أمام انعتاق  من معطيات مكو نات الكون، أو 
نطلق                                                                                                 مكو نات المكان فيه، فالش اعر لايعبأ بها أرضا ، وبحرا ، وأفقا . أم ا الجذع، فنرى فيه نقطة الثبات التي ي

منها، ربما هي نقطة الثبات للمتغيرات، أو مادة اللغة التي ينطلق منها في خلق عوالمه الخاصة، فهو 
اد به في الوقت جاته. ، إنم ا من ك نه الموجود الحي  إلى التفر د عنه، والاتح                                                                                     لاينطلق من فراغ 

                            وقوية، وبقافية  موح دة ، وفي                                                            وتنتهي هذه المقطوعة، كالمقطوعة الأولى، وموسيقا خارجية  ظاهرة ، 
                                                                                         المقطوعة الأولى كانت مقي دة، بينما، هنا، مطلقة تفتح المجال لانطلاق الش اعر إلى استكمال تجربته بعد 

                              أنَلع عنه مكو نات الوجود الآني .

 . الممكن والاحتمال3
                          صفة جهري ة تكراري ة، نجدها                                                                    يسم الش اعر مقطوعته الثالثة من الن ص بـ ) راء(، بما يحمل هذا الحر، من 

                                                                             تشير، إلى المضي  في الت جربة، وتحو لاتها في أقانيم الموت، والحياة، والولادة، والش عر...
                                                                                        وتبدأ المقطوعة بلوحة  يحضر فيها الت ضاد  بين الموتى والأحياء، فنجد ثنائي ة  تعكس واقع الأحياء 

عصري  مضر                                                           ج  بدماء المعذ بين بحياتهم، ويدعم هذه الثنائي ة التقابل  بين                                       الصارخ بأدوات القتل في عالم  
                                                           

 ((.14الآية )) ،(مريمسورة ). 1
 .005ص  ،5ج  ،تفسير القرآن العظيم ،كثير  ينظر: ابن. 3
 111، صتحليل الخطاب الشعري "إستراتيجيات التناص" محمد مفتاح،. لمزيد من الاطلاع على هذه الفكرة، ينظر: 9
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، وحاضر  تنفتح فيه دلالات استنساخ  لتاريخ  يتجش أ نسله بأدوات قتل  جديدة ، فالتاريخ جاته،                                                                                              ماض 
         منذور                                                                                           ويتلب س الماضي فيه الحاضر  بصورة  بشعة، وتزداد فيه أدوات الجريمة فتكا ، وقربان الخلاص المر  حبر  

الماضي والحاضر/  -                                                                                     تستعيده الأرض بالغريبة. وهنا، تت جه بنا الدوال  إلى سياقات  متعد دة : ) التاريخ والواقع
                                                                                             التاريخ المستمر بصور  جديدة (، )الموتى والأحياء/ الموتى الذين ينسحبون مغتبطين؛ لأن  عالم الأحياء أشد 

                                                          الماضي والحاضر يوازيه تقابل  بين موتى يفرحون بخلاصهم من الحياة،                                  وطأة  من عالم الموت(، فالت قابل بين
                                                                                             وأحياء  يوض ح الس ياق عذاباتهم الشديدة،       )الغريبة والحبر المنذور للخلاص، والذي تستعيده الأرض، 

                 زفت مدادها نذرا                                                                                  وكأن  كل  ما ق د م لم ينفع للخلاص(، و)الإيماء بدلالة الغريبة إلى الذ ات الش اعرة التي ن
، لكن من غير فائدة(، يقول:  9                                   للخلاص المر 

                        لو يسمع  الموتى النداء                          
                 ليرق دوا بسلامهم ،             
                                     من حاضر  الأحياء ينسحبون  م غتبطين ...     
                       من ماض  أمام  دمائهم .     
     ،       بشر 
           وم ق صلة ،       
       ون ...       وس ي اف         
ل ه في المعدن  العصري ،                                            تاريخ  تجش أ ن س 
        ...                    والأرض  استدارت 

              بك  ياغريبة ،                                                 
      .. ه ا المنذور  فينا للخلاص  المر  بر                                               واستعادت  ح 

                                      ريخي ة  تعيد نفسها، ولمخاض  عسير  للخلاص،                                                      من هنا، كان منطقي ا  أن تكون )الراء( تكرارا  لحالة  تا
 0                                                                                                   ولاستمرار البحث عن )العبارة(. والت وج ه إلى الحالة الشعري ة، ومطارحاتها الوجودي ة يعز زه تساؤل الش اعر:

                        هل نحن  استعارة  شاعر .. -
                      والأرض  مح  ض  قصيدة ..   

                                        )الهيولى( المكو نة للوجود الش عري ، عن أصل                                                وتستمر الثنائيات في رسم صور الت ناسل، والبحث عن 
                                                                                               العبارة، في تدر ج  إلى الأبد، لانبعاث  لامتناه ، يتم  بالإخصاب بين الأنا والأنت،  أو الأنا والأنا في حلولها 

                                                           

 .14ص  ،أورفيوس أوصال ،وفيق سليطين .90-
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ا أن                                                                                                 في الكينونة؛ لتتشك ل من نبضهما صيرورة الكون الش عري  اللامتناهية الت جدد، معلنة  عملي ة الخلق، فإم  
                                                                                                   تكون الذ ات مت حدة  مع  الكلمة/ )العبارة/ الشعري ة(، فيوجدان بتلاقحهما معا ، وإم ا ألا يوجدان أبدا . 
                                                                                             وقد استخدم ) كل نا( ليجمع في عملي ة الخلق الذوات المتعد دة، أو الدلالات المتعد دة لما تفتحه الشرع في 

                                                     ، فلا وجود للصوفي  من غير الذ ات الإلهية التي يكتمل بها، ولا                                          أفضية الن ص على أبعاد صوفي ة، وميثيولوجية
                                                                                 من غير زوجته، ولا للشاعرمن غير كلمته، فإم ا أن نكون مت حدين في جوهر  واحد ، وإم ا أن  «أورفيوس»لـ 

       و إم ا ، وه9                                                                                 نكون كل نا في )لا أحد(، فأورفيوس بعد فقدانه زوجته إلى الأبد دفع ثمن وفائه لها تمزيق جسده
ما معا  واحدا ، وإم ا أن تبقى مشت تة                                                                                                         أن يكون معها، ولها، وبها، وإم ا ألا يكون. أوصاله تت حد بها، وت ك ونه 

 0من غيرها، ولاتكون في أحد، يقول: 
    ..                                              وأنا وأنت  دم  على الطلل  الجديد  من القديم 
...                  على القديم  من العد                                        يم 
؟!                                    على العديم  من الأبد 
                                           هل كنت  حق ا  شاعر  الأطلال  م نبع ثا  هنا..    
                                    من دورة  في الحائط الل غوي  تغزونا...    
        وتعلن :     
                 " كل نا في واحد          
"؟!                              أو كل نا في لا أ ح د 

دة النفي، والذي يعين على الكشف من جهة، وتأتي اللوحة الأخيرة مع استمرار حضور الأنا، ومعاو 
                                                                                                وعلى الانفتاح في القول من جهة  ثانية  مؤد يا  دلالة عدم الاكتمال بانتفاء الت حق ق مع انتظاره. وبهذا، 
                                                                                         يكون أمام وعد  يقذ، برؤى الغريبة من الحاضر إلى المستقبل؛ لأن  )الجدار/ الحائط اللغوي / الكلمات 

                                                                         التي هي خارج الكلمات في القاموس، هي خارج اللغة، خارج أفق  محد د ، وهذا المجال                 حد( تؤط ر الرؤى 
لـو تعـــلمـين كم أتــألـم، »                                                                        الت عبيري يوحي لنا بدلالة كتابة الش اعر تحت عنوان الن ص قول ))أراغـــون((: 

                                                           

 .920ص ،ودات القديمةموسوعة ميثولوجيا وأساطير الشعوب القديمة ومعجم المعب ،ينظر: حسن نعمة 9.

 .10ص  ،أورفيوس أوصال ،وفيق سليطين 0.
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                                       من وجـوم في أصــابعـهـا يعـد د ممك ـنها،                      ؛ لذا يبقـى احتمـالا  9«                                             عـنــدما تكـون الكلمــات ثيـابا  لاتليق بـظـلك
 0ويخطئ العد، يقول:

                                 أنا لن أسم ي رؤى الغريبة  حاضرا :     
: و ع د .                       سأقول 
     ..                                هي خارج  الكلمات  في القاموس 
               والكلمات  حد .      
                                    وأنا احتمال  من و ج وم  في أصابعها..     
                    أ عد د  ممكني فيها...      
                     وأ خط ئ  إج  أ ع د .     

                                                                                        نبقى مع البحث في الاحتمال والممك نات، في صيغ الت شك ل الماهوي  في الوجود الآني ، والأني ة ينقصها 
                                                                                                     الت طابق مع جاتها، والن اقص يتحد د بع ود  إلى الموجود ابتداء  من المنقوص، وهو على هذا النحو عال  بالنسبة 

 .3                     إلى الموجود، ومكم ل  له
ا ينقض  اكتماله بالخطأ في                                                                                              في ضوء هذا الفهم الوجودي ، لايريد الش اعر السقوط في آني ة  منتهية ، إنم 

                                                               العد، ليبقى مباغ تا  القصيدة باحتمالات الدلالة، والخلق، والتحو ل.
           عي نات، مع                                                                            ويختم الش اعر المقطوعة برحلته في الأسماء بالكشف عن الذ ات الإلهية اللامتناهية في الت

 1                       إدراك أن  الله واحد  فرد:
                    أنا موكب  الأسماء ...         
 أجلوها بها،         
               والله  ف ـر د !.         

وهنا، ينسجم ختام المقطوعة مع عنوانه من حيث دلالة الاستخدام لمفردات باب الراء في 
                                      لق وصفاته"، الر وح الأعظم: العقل الأو ل                                                       اصطلاحات الصوفي ة، إج نجد )الر ب، رب  الأرباب، الر سم "الخ

                                                           

 .4ص  ،أورفيوس أوصال ،وفيق سليطين 9.
 

 .17ص  ،لمصدر نفسها0. 
 .184ص  ،الوجود والعدم" بحث في الأنطولوجيا الظاهراتية ،ينظر: جان بول سارتر ،لمزيد من الاطلاع 3.
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ر...(                                                                              ، لنعود إلى تجوهر الحبيب بالذ ات منقوص الص فات في مقاربة داخل الن ص في لوحته الأولى 9          والآخ 
                                                                                             مع لوحته الأخيرة، هذه الدورة في البحث، والتحر ي في مدار  مستمر الن قض، والن قص، سعيا  إلى اكتمال  

                                                                        الاحتمال والممكن، هو دفق  شعري  ينحر، في انزياحات  لاتخرج عن الحامل الس ياقي  لايتحقق إلا في 
                                         للقيمة الجمالية في دلالات الش رعة المتعد دة. 

                                                                                             والجدير بالذكر أن  الش اعر يعود إلى الموسيقا الظاهرة جات الوقع الخارجي عبر القافية الواحدة في ختام 
                                                                      قطوعتين الأولى والثانية، لتفيض الذ ات الش اعرة بالحالة الوجدانية المؤث رة، هذه المقطوعة، كما  فعل في الم

                                                                                              وكأننا أمام موسيقا ))أورفيوس(( الشجي ة التي مث لت طقسا  دينيا  نزع إلى الت صو ، في عالم الكهنوت في 
 .0الأسطورة

، ودلالات                                     عد ة جكرتها الد راسة غير مرة، وكانت                                                           وعليه، فإننا نوض ح انتباهنا إلى تكرارنا لاستنتاجات 
                                                                                ضرورة  لذكر المرتكزات الثابتة التي شغلت سياقات  صب ت فيها الدفقة الشعورية دواله ا،  -فيما نرى -

                                                                         فكانت الش رع أساسا  في ولادة الأثر الأسلوبي، وسمة  مهم ة  في الت جربة الإبداعية.

 جريب                                   . البناء الفني  بين الت جريد والت  4 
                                                                                     سبق أن جكرت الد راسة أن الن ص يحمل سمات الش عر التجريدي الإشراقي، متجاوزة  الكوني ؛ لأن ه 

                                                            يشمله، ويبث  فيه الرؤى الإشراقية المتجذ رة في الرؤيا الكلي ة. 
         ضع عد ة                                                                                     وبما أن الش عر التجريدي يتوارى فيه الإيقاع، والن ص، هنا، حافل  بالموسيقا الخارجية في موا

                                                                                اللوحات الختامية...(، وبما أن الش رعة، سمة  إبداعية  تتجلى فيها قدرة المبدع على خلق   -            )بداية الن ص
م هذا الن ص بالتجريدي المنفتح على ملامح شعر  تجريبي  ترهص به الرؤيا ،                                                                                              أنساقه، فربما نستطيع أن نس 

                         طابع  خاص  يمي ز الش اعر.                                          فضلا  عن اللغة، والموسيقا، بما لها في الن ص من
                                                                                            وواضح  أن  معمارية الن ص تت خذ طابعا  حلزونيا ، والش اعر يدور دورة  كاملة  يستوعب خلالها الأفق 
                                                                                                 الشعوري  المترائي له، فيرسم دوائر يربط بينها الموقف الشعوري  الأو ل الذي يشك ل المنطلق إلى آفاق الرؤية، 

                                                                    الموقف جو طابع تجريدي ، ويتكش ف في كل  دائرة  من دوائره عن ملامح محد دة؛                      وواضح  أيضا  أن  هذا
                                                                                          لتكون القصيدة بمجموعها استكشافا  للتجسيمات الحية المختلفة في واقع الش اعر. وإجا كان الش اعر في 

ق شعوري يشتكشفه لها                                                                           هذه المعمارية  يجعل في بعض الحالات الرؤية  التجريدية الأولى نهاية  يتو ج بها كل  أف

                                                           

 .104و 109، ص         الصوفي ةمعجم اصطلاحات  ،ينظر: عبد الرزاق الكاشاني ،من الاطلاع لمزيد 9.
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                                                                                       من واقعه النفسي، فتسلم المشاعر الجزئية في كل مرة  إلى الرؤية العامة نفسها، ولايكون الاختلا، في 
                                                                                           دفقات الن ص اختلافا  جوهريا ، إج نبقى في القصيدة التي تتشكل من مجموعة من الدوائر التي تنتهي عند 

                                                   للقصيدة نهاية ، هي في الغالب الرؤيا التجريدية نفسها،                                           نهاية واحدة بعينها، وإجا كان مضطرا  أن يجعل 
                                         ،فإننا نجد أن الش اعر انطلق بإحساس  عميق  9عندما يبدأ بالتجريد في أول القصيدة، ومنه في أول كل دفقة

                              ، متيق نا  أن ))الفعل يبدأ من 0                                                              دفعه وجودي ا  إلى أن يخلق نفسه، وكونه، ويتجاوز التأمل ليعيش فكره
                                                                                      ، وأن  الوجود ليس حالة ، إنما فعل ، وفعل الوجود يعني الانطلاق من الكينونة للتمركز في مستوى 3       الكل ((

                                                           ، هذا الانطلاق الذي يعود في نهاية كل  لوحة  في موسيقا متقاربة في 1مالم يكن في السابق غير الإمكان
ة العالم، واختراق قشرته إلى لباب                                                                السمات، وإلى جوهر الانبثاق الش عري  الذي يبين  طريقة الش اعر في رؤي

                       ، لتتوح د فيه الت جربة 5المتناقضات الحادة، في نزوعه إلى خلق بعد الممكن الأسمى في عالمه، وفي جاته
                                                                                                الصوفي ة مع النف س الميثولوجي في بعد  وجودي ، فتنظمها جميعا  تحو لات  نصية  تشع  معرفية ، وشعري ة  في 

                                                                     ا أوصال ))أورفيوس(( بعد أن غدت نجوما  تشع  في السماء. هذا كله، فضلا  عن                    أفضية الد لالة، وكأنه
                                                                                                التقانات المتواشجة بمهارة  أدائية  متميزة ، ومحاولات الاشتغال على الش رع بأنواعها بأسلوب  خاص  يجعلنا 

ته في تكثيف صوره،                                                                         نتطلع إلى هذا الش عر التجريدي باتجاه  إلى التجريب؛ إج لا يكف الش اعر عن محاولا
                                                   والاشتغال على سيروراته اللغوي ة، والمعرفية، والفني ة.

                                                                                          وتبقى هذه القصيدة مفتاح الدخول إلى نصوص الديوان الأخرى، فتترد د رموزها فيها، وتنفتح أقانيمها 
، وصور  تدور حول قبسها، حتى إن صورا  عد ة  ترفع الن قاب عن بعض الرموز، وتكاشف                                                                                       في سياقات 

 القارئ بها. 
                                                                                                  وما تبقى المغامرة الشعري ة ناضحة  بالدلالات المتمحو رة حول جوهر الت جربة، ودائبة  الت وغ ل في العبارة، 

                 مبحرة  في وجودها.

    

                                                           

 .010و 019، ص والمعنوية      فني ةالعربي المعاصر قضاياه وظواهره ال       الش عر ،عز الدين إسماعيلينظر:  9.

 .09ص  ،         الوجودي ةهذه هي  ،ينظر: بول فولكييه ،لمزيد من الاطلاع على هذه الفكرة 0.

 .70ص  ،الوجود والصيرورة والفعل ،تيسير شيخ الأرض 3.

 .47ص  ،         الوجودي ةهذه هي  ،ينظر: بول فولكييه ،لمزيد من الاطلاع على هذه الفكرة 1.
 .191 ص ،        الشعري ةفي  ،كمال أبو ديب. ينظر:  5
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 نتائج البحث
                                         يخرج البحث بنتائج عد ة  نكث فها في ما يأتي:

وب له إجراءاته التي تمنح وجد البحث أن الباحثين في اللغة والأدب يجمعون على أن الأسل -9
                                                                                             النص الأدبي خصوصيته، والمبدع يتوس ل بالتقانات، والأدوات التي يراها مناسبة لتجسيد تصوراته الذهنية، 

 الفكرية، والفنية.
                                                                           تبنى  البحث نظرية الشرعة، ووجد أنها تسهم في إحداث الأثر الأسلوبي، بما تتمتع به من  -0

                                                           حية، وغير محددة بأدوات معينة، كما وجد أنها تؤدي دورا  مهما  في                              إمكانات  حيوية ، كونها غير اصطلا
 مجال التأويل الدلالي.

                                                                                     يرى البحث أن نص "الغريبة" نموجج  جيد  لأسلبة الت صو ،، وقدرة الش اعر على تقديم مكو ناته  -3
 .                                                                          الثقافية بكفاءة  عالية  استوعبت الصوفي ، والأسطوري  في سياق الت جربة الشعري ة

                                                    أن لجوء الش اعر إلى الترميز، وتكثيف البؤر الد لالي ة مع  -                     استنادا  إلى تحليل النص -يزعم البحث -1
                                                                                   الت ناص الموظ ف بوعي  شعري  مميز ، فتح الن ص على آفاق  معرفية  دلالية  أغنت الت جربة.

النص، ربما يسمح                                                               إن تقصي مجموعة من الجوانب الفنية، والانبثاقات الدلالية المتجل ية في  -5
                                                                                                  للبحث بتأكيد امتياز الن ص بمعمارية  متق نة  تجل ت بطابع  حلزوني  منحه القدرة على التشك ل بتنام  ساعد 
ق، كما                                                                                                الت جربة الشعري ة في استيعاب دفقاتها، وفي تعد دية الش رعة في دلالاتها المنفتحة على التأويل الخلا 

تجريبي  يعبر  عن رؤى ، ومواقف  فلسفية ، ووجودي ة ، وجمالية ، مع                           لحظنا تطورا  في البناء الن                                                                              صي ي رهص بشعر  
.                                                               تميز اللغة والموسيقا، ما ينبئ بقصائد  جديدة  لها طابع  فني  خاص 
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 561 لاتمقاهای فارسي چکیده

 
 

  وفیق سلیطین «الغريبة» هقصید در های معناییافق و دلالتد تعدّ 

 **کوان العبدوز
 :چکیده

رسي است؛ تا ضمن بر وفیق سلیطین شاعر سوری «الغريبة»رو بیانگر نگاهي تحلیلي به قصیده پژوهش پیش

 .اسلوب شعری وی ، تأثیر روشمندی را در تولید معنا تشریح نماید

« الشّرعة»بدین منظور تمرکز کار بر روی ارائه یک اساس نظری است که مقدمه پرداختن به نظریه    

تر از آن بپردازد؛ ( را فراهم کند و در متعدّد بودنش به بررسي آن و معاني سطوح بالاتر و پایینچندمعنایي)

 رود.که آن در ایجاد تأثیر اسلوبي و حرکت کنشگران در فضای متن یک پایه و اساس به شمار ميچرا

های بایست به کنشگران مؤثر در تولید متن مانند تجربة عملکردی و فرهنگدر این بافت تحلیلي، مي

گر های معنایي جلوهای، دیني و هنری رجوع شود. رؤیا در نمادمختلف از صوفیانه گرفته تا وجودگرا، اسطوره

های زباني با ابزارهای بیاني در آمیخته و سازوکارهای ایجاد متن و کنشگران معنایي شود که در بافتمي

سهیم در پیوستگي متن و بازتولید آن از طریق دریافت خلاقانه که با تجربه، همزیستي دارد و به بازنویسي 

 کند. های معنایي آنرا پر ميای بیاني، شکافهپردازد و از طریق استفاده از توانمندیآن مي

های خود به اقدامات مفیدی برای روشن کردن شکل و مضمون کار ادبي بنابراین پژوهش حاضر در تحلیل  

را در تکنیک متن مورد تأکید قرار داده و به کلمه به عنوان  تعدّد دلالتکند نقش پردازد و سعي ميمي

اند و در معماری متن در ساخت ارچوب روابط بافتي که از نظر متني مقدّم شدهکانون دالّ و مدلول در چ

اند بپردازد. از مهمترین نتایجي که پژوهش بدان دست یافته است، این است هنری آن به عنوان اصل بوده

ند، و متن کدر ایجاد تأثیر اسلوبي نقش دارد و نقش مهمي در زمینة تأویل معنایي ایفا مي چند معنایيکه 

نمونه خوبي برای بیان اسلوب تصوف است که توانایي شاعر برای ارائة عناصر فرهنگي آن با کیفیت  "الغريبة"

بالا، صوفي و اسطوری را در چارچوب تجربه در برگرفته و بینامتنیت را بر اساس هوشیاری شاعرانه برجسته 

 کند.نیاز از تجربه ميبي های معنایي شناختيبه کار گرفته و متن را در برابر افق

 
 .چندمعنایي، الغريبة، دلالت، اسلوب،      ش رعة: هاکلیدواژه
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Abstract: 

This research comes to provide an analytical insight into the poem (The 

Stranger)  by Wafiq Sulaitan, in an attempt to study his style of poetry, and 

to shed the light on the code, and its effectiveness in the production of 

significance with interest in what recovered by the code of mystical, 

existential, legendary dimensions. From here, the focus was on the study of 

code withits pluralism and the machines were beneath, aboveand therefore, 

as a basis to make the stylistic impact, and as a basis for the movement of 

functions in the text space. So the search tried to trace the pictures of the 

text, to access to cognitive perceptions that fueled connotations, with 

attention to the text entanglements and the technical building of the text. In 

this analytical context, it was necessary to refer to the actors that  affect the 

text output, of the performance experience, a deep understanding of the 

properties of poetry, a philosophical culture which was distributed between 

the mystical, existential, mythological, religious and artistic which 

embodied the vision of the icons, and embodied  in the language formats 

with the expressive tools, highlighting the techniques of  text in the levels of 

synthetic, evidentiary and the semantic reactors which contribute  to the 

cohesion of the text, and to reproduce through the creative receiving that 

associate that experience, and receives it aesthetically, and re-formulate it, 

filling its semantic gaps with its discoveries through unearthing the 

expressive hidden places. 
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